من ذلك جملة كافية في غير هاذا الكتاب وعزفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب امتثال
امر موصوفها في غير منكر عموما فيخرج القضاء يخصوفة قلت ويسم
القايم بهذا المنصن خليفة لخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته او الماضي
الذي قبله قاله الماوردى ونشا من هذا فروكم اخذها اطلاق الخليفة كما تقدم عن الماور
وتقييدها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووبي ينبغى ان يقال خليفة الله بل يقال
الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامير المومنين وحكي هذا القول الماورد
عن الجمهور وقال البغوب لا باس ان يسمى القايم بامر المومنين امير المومين والخليفة
ان كان مخالفا لسسيرة السلف وايمة العدل لقيامة بامير المومنين واعلم ان تبيعة
تخلفا والملوك مدلون لان احدهما بحسن العرف اللغوي والمعهود الشرعي وهو
العهد على الطاعة وذلك انهم كانوا اذا عقدوا عهد الامير جعلوا ايدبهم
ويده توكيدا للعهد بذلك فاشبه فعل البابع والمشتر فسفى بذلك الفعل
بيعة وصارت مصافحة بالايدى ومنه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة
وبحت اشجرة والثانى بالاعتبار المشهور لهذا العهد قال ابن خلدون وهي نحية
الملوك الكسراوية وهو تقبيل الارض او البدا والرجل او الذيل ويطلق على هذا اسم
لبيعة التي هي العهد على الطاعة فجاز اليكون الخضوع لوازمها علاقته اللزوم
استم في الاقطار حتى صار لفظه البيعة حقيقة عرفية لهذا واستغنى الملك
هذاع مما محة ابدى الناس لما فيها لكل احد من الابتذال المنا في للرياسة واعتمد
لملوك هده البيعة دون البيعة السنية لما فيها من صون الملوك عن الابتذال
فتراهم في الاغلب يجرون هذا مع عامة الحلق الا في الاقل من الناس ن خواصهم وشاهر
هل الدين من الدعية وانما سقت هذه الفوايد احدها معرفة ما يلزم الاشان
مع ملكه شرعا والثانية ردما سمعناه عبده واحدان من قبل يدى الملك ليس
لمبايع فلا يلزمه ما يلزم المبايع والثالثة معرفة مصدوق البيعة لغة وعرف ومن
توابع نظر الخلافة في مصالح الدنيا والديرقلوازم الطاعة له في ذلك توليه
الخليفة العهد لمويوفي به بعد معانه خروجا عما يخشى من التقصير في ذالك
وقد عهد ابوبكم لعم فرمى له رضي الله لعلم عنه وعمر في الشورى الى الستة
المعروفين رضيح الله لعلى عنهم وعند ما اوجبوا على انفسسهم طاعة العهد
ول على ذالك انهم اجمعوا على جواز النظر به اولا وعلى انعقاده بعد الوقوع
انبا قال ابن الازرق في بدايع السلك واذا خصر الملك الابن بولاية العهد
بلا تهمة فيه خلافا تقوم قال ابن حلدون فاذا كان القصد بالعهد حفع المراد